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 أوليفييه زاجيتشبروفيسور 

 جامعة ليون)، IESDمدير معھد الدراسات الاستراتيجية والدفاع (

 التشغيل البيني بين القوات الجويةالعمليات متعددة المجالات وقابلية 

يتطور التفكير الاستراتيجي في مجتمع القوة الجوية بشكل كبير تحت تأثير مفھوم العمليات متعددة المجالات 
)MDO فقد كانت القوات المسلحة حتى التسعينيات منخرطة على نطاق واسع في جھود "التحوّل" بھدف .(

. بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطوّر ھدف وغايات تحسين التنسيق بين الخدمات العسكرية
جھود التحول وأفسحت الرغبة في تحسين التنسيق الطريق أمام الجھود المبذولة من أجل تكامل عملياتي أعمق 

)على تعزيز ھدف MDOبين الخدمات العسكرية وشركاء التحالف. يركّز مفھوم العمليات متعددة المجالات ( 
حوّل نحو الاندماج النھائي للقدرات بين المجالات التشغيلية من أجل التمكن من تقديم تأثيرات متزامنة بوتيرة الت

). ومع ذلك، فإنّه ليست كل البلدان واضحة بشأن كيفية تبني  2015، وكابريزيأسرع للعمليات (جاميسون 
في عقائدھا الخاصة وفي مفھوم العمليات أو ) بدقة MDOالرؤية الأمريكية لمفھوم العمليات متعددة المجالات ( 

  ).2019كيفية حل تحديات التكامل والتشغيل البيني المحتملة التي تنشأ (تاونسند، 

) ھو تسريع وتيرة العمليات العسكرية والسماح MDOإنّ الھدف المنشود من مفھوم العمليات متعددة المجالات (
تاجھا في بيئة العمليات. يَعِد التكامل متعدد المجالات بتحسين المزايا بتنسيق أكثر تآزرًا للتأثيرات التي سيتم إن

التشغيلية من أجل الضغط على حلقات صنع القرار للقوى المعارضة. وفي الوقت نفسه، يشير مفھوم العمليات  
ثر ) أيضًا إلى تطور كبير وتغييرات ضرورية في مناھج العمليات المشتركة بحيث تؤMDOمتعددة المجالات (

بسھولة على القوات الصديقة بنفس القدر من العمق. كما أشار اللواء لويس بينا، نائب قائد الدفاع الجوي الفرنسي 
) "فرصة للتفكير في MDO)، يمثل مفھوم العمليات متعددة المجالات (CDAOAوقيادة العمليات الجوية (
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). من المؤكد أن مفھوم العمليات  2020ستقبل" (بينا،  كيفية تخطيط القوات الجوية وتنفيذھا للعمليات الجوية في الم
ً في تشكيل المفھوم المستقبلي للعمليات للقتال الجوي وجھود MDOمتعددة المجالات ( ) سيمثل عاملاً قويا

  التحوّل، ولكن ھناك تحديات مفاھيمية وتقنية واستراتيجية معقدة يجب التغلب عليھا.

 الاتصال والقتال الجوي في المستقبل 

ر أن تعمل الطائرات القتالية المستقبلية كـ"مراكز اتصال" و"خوادم لدمج البيانات المحمولة جواً،"  من المتصوَّ
عة من القوات  مرتبطة بسحابة قتالية توفر معلومات متعددة المجالات في الوقت الفعلي إلى العناصر الموزَّ

لة من الجيل التالي لتولي نفس الأدوار المعيَّنة حاليًا المشتركة أو قوات التحالف. يتم وضع ھذه الطائرات المقات
). فقد أصبحت AWACSمن قبل القوات الجوية لطائرات الإنذار المبكر والقيادة والسيطرة، المحمولة جواً (

والتي أثبتت فعاليتھا في   (Link 16)16ھذه الأنظمة وظيفة أساسية في العمليات الجوية منذ وصول لينك 
ي الغربي في العقود الأخيرة من خلال تمكين تحسين إدراك الواقع الميداني وقدرات القيادة والسيطرة التفوق الجو

 ) بشكل جذري في الحملات المشتركة والتحالف.C3والاتصالات (

تتم إعادة صياغة التحدي المتمثل في إمكانية التشغيل البيني في بيئات التحالف
ئرات ومنصات مقاتلة جديدة ولكن لا توجدوسيتخذ اتجاھًا جديدًا مع إدخال طا 

حلول واضحة أو متاحة بسھولة لسد الاختلافات في العقيدة ومفھوم العمليات من
ناحية، أو من أجل تحقيق التكامل التقني في بيئة التحالف حيث توفر كل من القوات

  الجوية المكونة لھا مجموعة القدرات والأدوات والمنصات الخاصة بھا للقتال.
  

في المستقبل، ستصبح وظائف دمج البيانات وترحيلھا أكثر توزيعًا وإعادة بثھا بشكل متزايد إلى الطائرات المقاتلة  
نفسھا  والتي ستكون قادرة على تنسيق أسراب الطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، لاختراق الدفاعات 

الطائرات المقاتلة في مساحة متعددة المجالات كعقد القيادة الجوية للعدو أو إحداث تأثيرات حركية. ستعمل 
) نفسھا مدعومة بأدوات جديدة واتخاذ قرارات أسرع من خلال شبكات البيانات  C2والتحكم الرئيسية (

والاتصالات من الجيل التالي. وبالتالي، لن ترتبط العمليات القتالية الجوية بمجموعة من المھام المتسلسلة، بل 
بسلسلة واحدة من المناورات والتأثيرات غير المجزأة القائمة على نشاط القوات المعادية والاستجابة لھا   سترتبط

  بشكل كبير.

سيشمل القتال الجوي تطبيقًا أكثر استنارة وذكاءًا لاقتصاد القوة للتغلب على القوات المعارضة باستخدام مزيج 
لتشبع والتخفي) لتحقيق التفوّق في ساحة المعركة. تعتمد ھذه السرعة وا  -"  V2Sمن السرعة والتشبع والتسلل ("

المفاھيم المستقبلية على نھج نظام الأنظمة مع جوھر القيادة والتحكم والاتصالات وأجھزة القيادة والتحكم 
) وحيث يعمل كل C4ISTARوالاتصالات والحوسبة والأمن السيبراني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (
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وة فردي كمستشعر وكمستجيب في الوقت نفسه. وستكون القدرات المتعلقة بدمج البيانات والأتمتة  متجه ق
 التفوّق عبر الطيف التشغيلي. -) ضرورية لتحقيق "ھيمنة الطيف" AIوالروبوتات والذكاء الاصطناعي (

نة المعلومات. ومع ذلك، سيصبح القتال الجوي بشكل تدريجي أكثر اعتمادًا على الإدراك متعدد المجالات وھيم
فإن احتمالية وجود سحابة قتالية فردية وشاملة تعمل كمكتبة مركزية أو كدماغ تطرح مشكلات معقدة في بيئة  
التحالف: الاتصال الدائم بمثل ھذه السحابة القتالية يولدّ نقاط ضعف واضحة لمكوّنات قوات التحالف. إن نفس 

كزية واحدة يولدّ احتمالات خسارة كارثية في حرية التصرف، في حين تركيز القوة والاعتماد على سحابة مر
يتم توفير مزايا من حيث تركيز القوة وكفاءتھا. ستھدف القوى المتعارضة إلى إعاقة الاتصالات واستخدام 
الشراك الخداعية ضد شبكات الاستشعار وفي مثل ھذا السياق من الفضاء السيبراني الحميدة والحرب 

  مستوى 
وذج قابلية التشغيل البيني لنظام
(LISI) المعلومات

المستوى 4: المؤسسة (عالمي)
البيانات والتطبيقات المشتركة

المستوى 3: المجال (متكامل)
البيانات المشتركة والتطبيقات المنفصلة

المستوى 2: وظيفي (موزع)
 الحد الأد� من الوظائف المشتركة مع بيانات
وتطبيقات منفصلة

 المستوى 1: متصل (نظ�
إلى نظ�)
 استخدام البوابات
 اليدوية ؛ غ�
متصل

المستوى 0: معزول (يدوي)
استخدام البوابات اليدوية ؛ غ� متصل
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اطيسية، قد تؤدي سحابة قتالية "الحلقة الواحدة" إلى شلل تشغيلي عبر قاعدة المستخدمين المشتركين الكھرومغن
  بھا.

عند النظر في مثل ھذه المخاطر، ثمة أسئلة جدية حول نضج تقنيات التمكين الرئيسية لمفھوم السحابة القتالية.  
تخزنھا وتنقلھا تخضع لظھور تھديدات تدخلية  فإنّ أنظمة وتقنيات المعلومات التي تجمع البيانات وتحللھا و

) (اورلين، A2ADوتكرارھا من قبل القوى المعارضة من أجل تعزيز فعالية منع الوصول/ منع الوصول (
). لا يمكن استغلال "البيانات الضخمة"، وھي شرط أساسي لأي صورة تشغيلية مشتركة معروفة 2021

)CROP ّعة، بشكل صحيح بدون الذكاء الاصطناعي، والتي لا يزال ) بين عناصر القيادة والتحكم الموز
 استخدامھا يمثل مشكلة نظرًا لقابليتھا للتلاعب والخداع.

توفر الصيانة التنبؤية، التي ھي أصلية لمنصات القتال الجوي المستقبلية وسيتم إبلاغھا باستمرار عبر الشبكة، 
). إن 2020تكون مستھدفة بشكل كبير (ھيتشنز، ثغرة ھجومية جديدة في مساحة الحرب ومن المرجح أن 

استغلال العيوب والقيود المحتملة في البرامج سيخلق فرصًا للقوى المعارضة من حيث الخداع والتحايل 
والعمليات المفاجئة. يمثل التشويش المتقدم الذي يستھدف شبكات الاتصالات وأجھزة الاستشعار وعمليات الحرب 

)، والاعتماد على الأصول الفضائية مخاطر 2019الموجھة إلى السحابة القتالية (غروس،  الإلكترونية الھجومية  
جسيمة في السيناريوھات التي يتم فيھا تدمير الأصول الأرضية أو الفضائية أو تعريض روابط البيانات المھمة 

 ).2017للخطر (المراجعة الاستراتيجية للدفاع والأمن القومي الفرنسي، 

كنولوجيا الطائرات بدون طيار ورقمنة أنظمة القتال يجبر بالفعل القوات الجوية والخدمات الشقيقة إن انتشار ت
في أوروبا على تركيز الاستثمارات في الإجراءات المضادة للفضاء السيبراني و"تقوية" المنصات والأصول 

ل. سوف تتسارع ھذه الجھود والبنية التحتية للعمليات لضمان عدم المساس بعقد الاتصالات وأجھزة الإرسا
عبر سطح ھجوم أوسع يوسع التحالف أو البيانات  وتتكثف حيث يستھدف المنافسون العسكريون إمكانات اتصال  

القوة المتحالفة التي ترتبط جميعھا بنفس السحابة. لذلك تؤكد ھذه المخاطر الكامنة على شبكات القتال متعددة 
) MDOطوير سحابات قتالية مستقبلية لمفھوم العمليات متعددة المجالات (المجالات على الحاجة إلى النظر في ت

  في بيئات التحالف خارج تصميم "الحلقة الواحدة".

 الأساطيل الجوية القتالية في أوروبا: المشھد الحالي والمستقبلي

و مھمًا ولكنه ليس بأي في أوروبا ، كان التكامل العملياتي بين القوات الجوية يتقدم باطراد حيث كان عامل النات 
حال من الأحوال المحرك الوحيد للتقدم المحرز في تعزيز التشغيل البيني بين القوات الجوية الأوروبية. ومع 

 1900ذلك، لا يزال مشھد القوة الجوية الأوروبية يتسم بتنوع كبير، كما يتضح من الأنواع المتنوعة لأكثر من  
  دمة.طائرة مقاتلة موضوعة حاليًا في الخ
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الذي تقوده الولايات المتحدة عددًا من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة  (F-35) 35-لقد جمع برنامج اف
مقاتلة من الجيل  لكونھا  (F-35) 35-المتحدة وھولندا والدنمارك والنرويج وبلجيكا وإيطاليا. تقدم طائرة اف

يني لأوروبا والذي سيلعب جنبًا إلى جنب مع مشغليھا دورًا قويًا الخامس نموذجًا جديدًا ومعيارًا جديدًا للتشغيل الب
في تشكيل جھود وبرامج التشغيل البيني عبر القوات الجوية الأوروبية خلال السنوات القادمة. ومع ذلك، يستمر 

 في الحفاظ على أساطيل قتالية أوسع، ومن المرجح أن تظل يوروفايتر تايفون 35-معظم مستخدمي مقاتلة اف
في مھام التفوق الجوي. من المرجح  35-على سبيل المثال لا غنى عنھا بالنسبة للمملكة المتحدة بسبب قيود اف

أن تستمر إيطاليا وألمانيا وإسبانيا في تشغيل مقاتلة تايفون لأسباب مماثلة، وقد تمتد اعتبارات مماثلة إلى مشغلي 
  ندا والنرويج والبرتغال وتركيا.مثل بلجيكا والدنمارك واليونان وھول (F-16) 16-اف

ورافال  (Gripen-E)اي -لقد حصلت القوات الجوية الأوروبية الأخرى على طائرات مقاتلة مثل غريبين
(Rafale)    المسح الإلكتروني النشط  رادار  والتي يمكن اعتبارھا، إلى جانب قدرات(AESA)   ،ودمج البيانات

مع  (HX Fighter)اكس -يل البيني. تتابع فنلندا برنامج مقاتلة اتشالمعيار الأوروبي المستقبلي الفعلي للتشغ

 فضاء
سيبرا�

جوفضاء

تطبيقات برمجية

الخدمات المشتركة

البيانات

الحوسبة والشبكات

 عناصر قابلية التشغيل البيني في العمليات متعددة المجالات المتصلة
بالشبكة في المستقبل

�ك� الميزات

معاي� القيادة

التصميم المفتوح

التكنولوجيا التجارية
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وما بعده، من المرجح أن  2040خمس منصات طائرات مقاتلة تشارك بنشاط في المنافسة. وبالنظر إلى عام 
تستمر أوروبا في رؤية التطوير المحلي للطائرات المقاتلة من الجيل التالي، ويتم معھا إدراج معايير جديدة  

لتشغيل البيني في كل من أطر الاستحواذ والتخطيط التشغيلي. أنظر إلى تطوير نظام القتال الجوي المستقبلي ل
(FCAS)  ونظام بريتيش تيمبيستBritish Tempest) فإنّ كلتي المنصتين ستقترنان  -) على سبيل المثال

 بيانات متعددة المجالات قائمة على السحابة.بأنظمة ومرحلات تعمل عن بعد ومستقلة، وتعمل داخل شبكات تبادل  

وبالتالي، لن ترتبط العمليات القتالية الجوية بمجموعة من المھام المتسلسلة، بل
سترتبط بسلسلة واحدة من المناورات والتأثيرات غير المجزأة القائمة على نشاط

  القوات المعادية والاستجابة لھا بشكل كبير.
  

قد يشير التنوع الحالي والمستقبلي المحتمل لأساطيل القتال الجوي الأوروبية للوھلة الأولى إلى تكرار غير 
ضروري للقدرات، لكن ھذه الاختلافات نفسھا في الأساليب والقدرات توفر أيضًا مرونة أكبر على المستويين 

أي مدى ستكون أساطيل القتال الجوي في التشغيلي والاستراتيجي. ففي بيئة التحالف، ليس من الواضح إلى 
إلى الخدمة التشغيلية في أوروبا  35-أوروبا قابلة للتشغيل المتبادل مع، على سبيل المثال ، دخول مقاتلة اف

ونظام تيمبيست  (FCAS)الآن. سيتم تطبيق نفس الأسئلة نظريًا على نظام القتال الجوي المستقبلي 
Tempest)ول التوافق وقابلية التشغيل البيني إلى المستقبل خاصة فيما يتعلق بمفھوم ) وستمتد ھذه الأسئلة ح

 ).MDOالعمليات متعددة المجالات (

تتم إعادة صياغة التحدي المتمثل في إمكانية التشغيل البيني في بيئات التحالف وسيتخذ اتجاھًا جديدًا مع إدخال 
ة أو متاحة بسھولة لسد الاختلافات في العقيدة ومفھوم طائرات ومنصات مقاتلة جديدة ولكن لا توجد حلول واضح

العمليات من ناحية، أو من أجل تحقيق التكامل التقني في بيئة التحالف حيث توفر كل من القوات الجوية المكونة 
المفارقة كون الفرضية الأساسية والغرض  لھا مجموعة القدرات والأدوات والمنصات الخاصة بھا للقتال. تبقى

لتكامل متعدد المجالات ھو حل نقص أو انخفاض التوافق والتآزر بين أنواع مختلفة من المنصات، عبر من ا
 مجالات مختلفة، والتي تم تطويرھا باستخدام معايير تقنية مختلفة وأساليب ھندسة النظم.

 الأبعاد السياسية للتكامل والتشغيل البيني

) على تحديات جديدة للقوات الجوية من خلال MDOمتعددة المجالات (ينطوي التطور نحو مفھوم العمليات 
تقديم مجموعات جديدة من الديناميكيات في التخطيط الموازي المشترك في بيئة التحالف. كما أنه يمثل حاجة إلى 

ل البيني  تكييف أو استبدال الآليات الحالية التي تم تطويرھا لتمكين المستويات الضرورية من التكامل والتشغي
بين شركاء التحالف مما يسمح لھم بالعمل معًا بفعالية. ومع تسارع الحركة نحو مفھوم العمليات متعددة المجالات 

)MDO فإنّ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه ھو: ھل التشغيل البيني ممكن عندما تتبنى القوات الجوية ،(
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م الأنظمة والشبكات بسبب الاعتبارات الصناعية والسياسية التابعة للتحالفات والأحلاف معايير مختلفة في تصمي 
 المتناقضة؟

إنّ ھذا السؤال يسلطّ الضوء على أوجه عدم اليقين المتعلقة بإمكانية التشغيل البيني في الإطار الزمني المستقبلي 
بالفعل تحديات   وما بعده بالإضافة إلى أساطيل القتال الجوي الحالية التي تواجه 2040الذي يتطلع إلى عام 

مماثلة في المشھد الأوروبي. ستحتاج القوات الجوية الأوروبية إلى التعامل مع متطلبات التكامل والاندماج 
المشترك على المستوى التشغيلي الذي سيحتاج إلى الموازنة مع اعتبارات السياسة ذات المستوى الأعلى التي 

ية العمل والاستقلال الاستراتيجي. وفي ھذا السياق، ستحتاج تمتد إلى مجال الاستراتيجية الوطنية، لتشمل حر
القوات الجوية الأوروبية إلى التفاعل مع برامج القدرات وأھداف التشغيل البيني وتخطيطھا بما يتماشى مع 
 توجھات السياسة الوطنية أو الأوروبية التي تتشكل من خلال بيئة معقدة من العوامل المؤسسية وجداول الأعمال.

إنھا حجة منطقية مفادھا أن الفوائد المحتملة للتوزيع ودمج البيانات بين القوات الجوية في بيئات التحالف تفوق 
المخاطر المرتبطة الناتجة عن السحب القتالية المشتركة أو احتمالية حدوث الشلل التشغيلي. ومع ذلك، وبغض 

ية مھمة تتشكل من خلال الإستراتيجية الكبرى والتوقعات النظر عن الاعتبارات التشغيلية البحتة، ثمة قضايا سياس
السياسية. حتى بين الحلفاء والشركاء الذين يتشاركون وجھات نظر عالمية متشابھة والذين يعملون بشكل متكرر 
أو يتعاونون بشكل وثيق في عمليات التحالف والعمليات المشتركة، يمكن أن تتباين السياسات الوطنية، لا سيما 

 ما يتعلق بالنشاط العسكري في حالات الأزمات.في 

ثمة مبررات مقنعة وتاريخية لمواصلة العمل من أجل تحقيق قابلية التشغيل البيني بين التحالف والشركاء 
المتحالفين، ومع ذلك يمكن أن يكون ذلك ضمن سياق السحب القتالية. ولكن يجب أن تكون ھذه الجھود متوازنة 

ظ على الاستقلال الاستراتيجي والقدرة على إجراء تقييمات مستقلة أو نشاط عسكري مع الحاجة إلى الحفا
). تقدم المناھج المتباينة التي يُنظر إليھا أحيانًا على أنھا تؤدي إلى "ازدواجية 2021(بينيندجيك وفيرشبو، 

الطبيعية والمرونة لعمليات  القدرات" وإھدار الموارد المالية بطريقة أخرى مزايا من خلال إنشاء جدران الحماية  
 التحالف الوطنية والمشتركة.

وفي ضوء التطورات الحالية والمستقبلية في نماذج القتال الجوي للتحالف، قد يكون الحفاظ على مستوى من 
الاستقلالية بنفس أھمية تأمين السحب القتالية الناشئة نفسھا. سيكون ھذا صحيحًا بشكل خاص في السياق الأوروبي 

من المحتمل أن يتكون الأسطول القتالي المشترك من مجموعة من أنواع المنصات تم تطوير كل منھا وفقًا   حيث
لمعايير ھندسة الأنظمة والتقنية وقابلية التشغيل البيني المختلفة، والتي ترتبط بالاعتبارات الصناعية والسياسية. 

أخرى من العالم، مثل الشرق الأوسط أو آسيا. وبدلاً  قد تكون تحديات خط الأساس نفسھا قابلة للنقل إلى أجزاء 
من محاولة تقسيم أساطيل القتال الجوي إلى قدرات من المستوى "الأول" و"الثاني"، سيحتاج التحالف والشركاء 
المتحالفون إلى تركيز الانتباه على التغلب على التحديات وإنشاء عوامل تمكين التكامل وحلول التشغيل البيني  

  ) في بيئات التحالف التقليدية. MDOم العمليات متعددة المجالات ( لمفھو
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